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بسم الله الرحمن الرحيم

للقرآن الكريمالإعجاز التأثيري

الجزء الأول والثاني

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الحمد 
وبعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

ثير على الملائكة والجن والرسل والمؤمنين به غير محدودثير للقرآن الكريم فإن  وأهل فله 
لقرآنالكريمبل لو نزل القرآنالكتاب وغيرهم وسنرى في هذا البحث أنواع على جبل لتأثر 
.في القرآن الكريميالإعجاز التأثير 

الإعجاز التأثيري للقرآن الكريمفي :الجزء الأول

للقرآن الكريم يهذا البحث شرعنا بمقدمة عن الإعجاز التأثير فيو ،وينقسم إلى أنواع
التعاريف والتأصيل ثم شرعنا في عرض هذه الأنواع منها

ثير القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم-1
ثير القرآن الكريم على الملائكة-2
ثير القرآن الكريم على الجن.-3
ثير القرآن الكريم على المشركين-4

بحث الثانيوبقية الأنواع في الم

لقرآن الكريم وعلاقة المقصودإلى ومن العنوان سنتطرق أولاً  لإعجاز ثم معنى التأثير والمراد 
بعضهما ببعض



3

:واصطلاحاً لغةالإعجازمعنى:أولاً 

إذافلانٌ،أعجزَني: الليثوقال،فاتنيأي،فلانٌ أعجزنييقال. والسبقالفوت«لغة:
.)1(»وإدراكهطلبهعنجزتَ عَ 

منعداهماجميعمنأبلغهوبطريقالمعنىييؤدأن:«هوالكلامفياصطلاحاً الإعجازو 
)2(»الطرق

عنويعجزهمالبشرطوقعنيخرجأنإلىبلاغتهفيالكلاميرتقيأنهوالإعجازحد«أما 
)3(»معارضته

لتأثيري الشيءفيالأثَرإِبْقاءُ والتأْثيرالشيءرسممنبقيمالتحريكالأثَر«:والمقصود 
)4(»أثَراً فيهتركالشيءفيوأثََّـرَ 

المتعبدُ وسلمعليهاللهصلىمحمدسولهر علىالمنزلتعالىاللهكلام«هو:القرآنو 
هوزاد بعضهم في التعريف على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخذاً من قول.)5(»بتلاوته
ِّ ِِذْنِ قَـلْبِكَ عَلَىنَـزَّلَهُ فإَِنَّهُ لجِِّبرْيِلَ عَدُوّاً كَانَ مَنلْ ﴿قُ :تعالى قاً ا وَهُدًىيَدَيْهِ بَـينَْ لِّمَامُصَدِّ

الرُّوحُ بهِِ نَـزَلَ *الْعَالَمِينَ رَبِّ لتََنزيِلُ َ◌إِنَّهُ وقوله تعالى: ﴿]97: البقرة[﴾للِْمُؤْمِنِينَ وَبُشْرَى
]195- 192: الشعراء[﴾مُّبِينٍ عَرَبيٍِّ بلِِسَانٍ *الْمُنذِريِنَ مِنَ لتَِكُونَ قَـلْبِكَ عَلَى*الأَْمِينُ 

والقرآن الكريم هو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه قال 
َّ ﴿:تعالى َّ الذكِّْرَ نَـزَّلْنَانحَْنُ إِ وجل الإنس والجن وتحدى الله عز]9: الحجر[﴾لحَاَفِظوُنَ لَهُ وَإِ

توا بمثل هذا القرآن  ثْلِهِ بحَِدِيثٍ فَـلْيَأْتوُا﴿:فقال تعالىعلى أن  ]34: الطور[﴾صَادِقِينَ كَانوُاإِنمِّ
في إذا تشككوا في مصدر القرآن أو ظنوا أن محمد اختلقه واكتتبه فهذا الجواب وتحداهم مرة أخرى ف

ثْلِهِ سُوَرٍ بعَِشْرِ فأَْتوُاْ قُلْ افـْتـَرَاهُ يَـقُولُونَ أَمْ ﴿:قوله تعالى تٍ مِّ دُونِ مِّناسْتَطعَْتُممَنِ وَادْعُواْ مُفْتـَرََ
 ِّ وَإِن﴿فقال تعالىولو حتى بسورة واحدةثم تحداهم مرة أخرى ]13: هود[﴾صَادِقِينَ كُنتُمْ إِنا

.1/219ذيب اللغة، -1
.1/47التعريفات، -2
.1/112التعريفات، -3
.4/5لسان العرب، -4
.1/62علوم القرآن لابن عبد البر، -5
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َّاريَْبٍ فيِ كُنتُمْ  َ ىعَلَ نَـزَّلْنَاممِّ ثْلِهِ مِّنبِسُورةٍَ فأَْتوُاْ عَبْدِ ِّ دُونِ مِّنشُهَدَاءكُموَادْعُواْ مِّ تُمْ إِنْ ا كُنـْ
]23: البقرة[﴾صَادِقِينَ 

ن ية أخرى وفيها الإتلا هذه الآيةثم لمَّْ فإَِن﴿:تعالىقالالعجزستكون النتيجةخبار 
]24: البقرة[﴾للِْكَافِريِنَ أُعِدَّتْ وَالحِْجَارةَُ النَّاسُ وَقُودُهَاالَّتيِ النَّارَ اْ فاَتَّـقُو تَـفْعَلُواْ وَلَنتَـفْعَلُواْ 

ت إشارة واضحة على أن هذا القرآن من عند الله وكم حاول الكفار  وفي هذه الآ
أنالنقاشحكى«ومن أمثلة ذلك، القرآن لكنهم عجزوامضاهاةأصحاب الدعاوى الباطلة و 

مثلأعملنعم: فقالالقرآنهذامثللنااعملالحكيمأيها: لهقالواالكندييلسوفالفأصحاب
ماً فاحتجببعضه المصحففتحتإنيأحدهذايطيقولاأقدرماوالله: فقالخرجثمكثيرةأ

ىلوفاءنطققدهوفإذافنظرتالمائدةسورةفخرجت ثمعاماتحليلاوحللالنكثعنو
)1(»ذاتيأنأحديقدرولاسطرينفيوحكمتهقدرتهعنأخبرثماستثناءبعداستثنى

لآية التي اطلع عليها هذا الفيلسوف قوله تعالى  لْعُقُودِ أَوْفُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّـهَاَ ﴿والمقصود  ِ
يِمَةُ لَكُمأُحِلَّتْ  لَىمَاإِلاَّ الأنَْـعَامِ َ رَ عَلَيْكُمْ يُـتـْ َّ إِنَّ حُرُمٌ وَأَنتُمْ الصَّيْدِ محُِلِّيغَيـْ مَايحَْكُمُ ا

]1: المائدة[﴾يرُيِدُ 

تي بمثل هذا القرآن لكنه عجز  وهذا مسيلمة الكذاب حاول مراراً أن 

مابعدوذلك، الكذابمسيلمةعلىوفدالعاصبنعمروأنذكروا«:قال الإمام ابن كثير
علىأنزلماذا: لمةيمسلهفقال، عمرويسلمأيوقبلوسلمليهعاللهصلىاللهرسولعثبُ 

وَالْعَصْرِ ﴿: فقالهي؟وما: فقالبليغةوجيزةسورةعليهأنزللقد: فقالالمدة؟هذهفيصاحبكم
لحْقَّ وَتَـوَاصَوْاْ الصّالحِاَتِ وَعَمِلُواْ آمَنُواْ الّذِينَ إِلاّ * خُسْرٍ فيلَ الإِنسَانَ إِنّ *  تَـوَاصَوْاْ وَ ِ

لصّبرِْ  وما: عمرولهفقال، مثلهاعليأنزلوقد: قالثمهنيهةمسيلمةففكر]العصرسورة[﴾ِ
نأنتإنما، وبروبر: (فقالهو؟ عمرو؟ترىكيف:  قالثم)نقرحفروسائركوصدرأذ
شركه لا يخفى عليه  فهذا الرجل في حال.)2(»تكذبأنكأعلمأنيلتعلمإنكوالله: عمرولهفقال

ن كلام  .الرحمن من الهذ

.2/5فتح القدير للشوكاني، -1
.4/671تفسير ابن كثير، -2



5

أنواع الإعجاز التأثيري 

ثير القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم-1
لقرآن الكريم ومعانيه  في أحواله ويظهر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد التأثر 

المختلفة من ذلك 
لقرآن ومن أمثلة ذلك:بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم-أ ثراً 

اللهصلىاللهرسولرأيت":قالأبيهعناللهعبدبنمطرفمن روايةورد عن الرسول ما 
)1("البكاءمنالمرجلكأزيزأزيزصدرهوفيوسلمعليه

ّ عبدعنوما ورد ّ رضيمسعودبنا ّ صلّىالنّبيّ ليقال: قالعنها : وسلّمعليها
عليهفقرأتغيريمنأسمعهأنأحبّ فإنيّ : قالأنزل؟وعليكعليكأقرأ: قلتعليّ رأاق"

﴾شَهِيداً هؤُلاءِ عَلىبِكَ وَجِئْنابِشَهِيدٍ أمَُّةٍ كُلِّ مِنْ جِئْناإِذافَكَيْفَ ﴿بلغتحتىّ النّساء،سورة
)2("تذرفانعيناهفإذاأمسك،: قال،]41:النساء[

لقرآن في - ب وإطالته القيام والركوع الليل ومداومته صلى الله عليه وسلم على ذلكالقيام 
.والسجود

ّ رضيعبّاسابنعن"ومن ذلك ما ورد  فتحدّثميمونةخالتيعندبتّ : قالعنهماا
ّ رسول ّ صلّىا فنظرقعدالآخراللّيلثلثكانفلمّارقد،ثمّ ساعةأهلهمعوسلّمعليها

تٍ وَالنَّهارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلافِ وَالأَْرْضِ السَّماواتِ خَلْقِ فيِ إِنَّ «: فقالالسّماءإلى لأُِوليِ لآَ
بلالأذّنثمّ ركعةعشرةإحدىفصلّىواستنّ فتوضّأقامثمّ ،»)190/ عمرانآل(الأْلَْبابِ 
")3(الصّبحفصلّىخرجثمّ ركعتينفصلّى

ّ رضيحذيفةعنو  ّ صلّىالنّبيّ معلّيتص":قالعنها ليلة،ذاتوسلّمعليها
: فقلتفمضى،ركعةفيايصلّي: فقلتمضى،ثمّ المائة،عنديركع: فقلتالبقرة،فافتتح

.مسلمشرطعلىصحيحإسناده: الأرنؤوطشعيبتعليق،16355، برقم:4/25أخرجه أحمد في مسنده، -1
.4582،برقم:11/171أخرجه البخاري في صحيحه،-2
.4569،برقم:11/144،أخرجه البخاري في صحيحه-3
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فيهايةمرّ إذا،مترسّلاً يقرأفقرأها،عمرانآلافتتحثمّ فقرأها،النساءافتتحثمّ ا،يركع
.)1("تعوّذبتعوّذمرّ وإذا،سألبسؤالمرّ وإذاسبّح،تسبيح

منرأيتهشيءعجبأخبرينا"قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:عميرابنعن عبيدو 
: (قالاللياليمنليلةكانلما: قالتثمفسكتت: قالسلموعليهاللهصلىاللهرسول
فقام: قالتسركمابوأحقربكلأحبإنيوالله: قلت) لربيالليلةأتعبدذرينيعائشة
حتىيبكييزلفلمبكىثم: قالتحجرهبلحتىيبكييزلفلم: قالتيصليقامثمفتطهر

رآهفلمالصلاةيؤذنهبلالفجاءالأرضبلحتىيبكييزلفلمبكىثم: قالتلحيتهبل
عبداً كونأأفلا: قالخر؟وماتقدممالكاللهغفروقدتبكيلماللهرسول: قاليبكي

السمواتخلقفيإن﴿فيهايتفكرولمقرأهالمنويلآيةالليلةعلينزلتلقدشكورا
)2("كلهاالآية﴾والأرض

لقرآن ويظهر ذلك من القصص فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم   كان شديد التأثر 
والمتنوعة في عباداته وأحواله المختلفة.الواردة عنه
كريم على الملائكةثير القرآن ال-2

ويظهر ذلك في استماعها لقراءة القرآن وتنزلها عند القراءة

بينماحضيربنأسيدأنحدثهيالخدر سعيدأأنحدثهخباببناللهعبدعن فقد جاء
أسيدقالأيضاجالتثمفقرأأخرى)3(جالتثمفقرأفرسهجالتإذمربدهفييقرأليلةهو

الجوفيعرجتالسرجأمثالفيهايرأسفوقالظلةمثلفإذاإليهاقمتفيحيىتطأأنفخشيت
أبينمااللهرسول:فقلتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىفغدوتقالأراهاماحتى

اقرأ:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال. يفرسجالتإذمربدفيأقرأالليلجوفمنالبارحة
ابناقرأ:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال. أيضاجالتثمتفقرأ:قال،حضيرابن

، حضيرابناقرأ:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال. أيضاجالتثمفقرأت:قال،حضير
السرجأمثالفيهاالظلةمثلفرأيتتطأهأنخشيتمنهاقريباً يحيىوكان،فانصرفت:قال

.772، برقم:1/36أخرجه مسلم في صحيحه، -1
مسلمشرطعلىصحيحإسناده: الأرنؤوطشعيبقالو 620، برقم:2/386أخرجه ابن حبان في صحيحه،-2
.

وثبت وتحركت.-3
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تستمعكانتالملائكةتلكوسلمعليهاللهصلىاللهسولر فقالأراهاماحتىالجوفيعرجت
.)1(منهمتستترماالناسيراهالأصبحتقرأتولولك

حصانجانبهوإلىالكهفسورةيقرأرجلكانقالعازببنالبراءعنوفي رواية أخرى "
النبيأتىأصبحفلماينفرفرسهوجعلوتدنوتدنوفجعلتسحابةفتغشته)2(بشطنينمربوط
)3("لقرآنتنزلتالسكينةتلك:فقاللهذلكفذكروسلمعليهاللهصلى

ا: منهاالمختارأشياءهنا«يقول النووي فمعنى السكينةأما تعالىاللهمخلوقاتمنشيءأ
)4(»الملائكةومعهورحمةطمأنينةفيها

ثر الملائكة  ذلك لأنه كلام الله لا عجب في لقرآن الكريم و فهذه الأحاديث النبوية تظهر 
.

.مته والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيمظلعفي القرآنوجل بهوقد أقسم الله عز
.الجنعلىثير القرآن الكريم-3

وهم طوائف مختلفة وقد وهم مكلفون وقد أدى الأثر العظيم للقرآن الكريم إلى إسلام الجن
َّ ﴿بقولهمبرون عن أنفسهموهم يخأشار القرآن الكريم إلى ذلك ذَلِكَ دُونَ وَمِنَّاالصَّالحِوُنَ مِنَّاوَأَ

]11: الجن[﴾قِدَداً طَرَائِقَ كُنَّا

لقرآن الكريم ما  ثرهم  لما «وسلمعليهاللهصلىالنبيأن ورد في السيرة النبوية ويظهر 
منقامبنخلة،كانذاإحتىثقيف،خبرمنيئسحينمكةإلىاً راجعالطائفمنانصرف
أهلجنمننفرسبعةوكانواتعالى،اللهذكرهمالذينالجنمنالنفربهفمريصلي،الليلجوف

قومهمإلىولَّواصلاته،منفرغفلماوسلم،عليهاللهصلىالرسوللتلاوةفاستمعوانصيبين،
وسلم،عليهاللهصلىالنبيلىعخبرهمتعالىاللهفقصسمعوا،ماإلىوأجابواآمنواقدمنذرين،

نَ نَـفَرًاإِليَْكَ صَرَفـْنَاوَإِذْ ﴿:فقال فَـلَمَّاأَنْصِتُواقاَلُواحَضَرُوهُ فَـلَمَّاالْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الجِْنِّ مِّ

.1895، برقم 2/194أخرجه مسلم في صحيحه، -1
.6/81، الطويلالحبلوهوشطنتثنية-2
.5011، برقم :12/455أخرجه البخاري في صحيحه، -3
.3/148شرح النووي على مسلم، -4
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َّ قَـوْمَنَاَ قاَلُوامُّنْذِريِنَ قَـوْمِهِمإِلىَ وَلَّوْاقُضِيَ  عْنَاإِ ً سمَِ قًامُوسَىبَـعْدِ مِنلَ أنُْزِ كِتَا بَـينَْ لِّمَامُصَدِّ
)1(»]30،29: الأحقاف[﴾مُّسْتَقِيمٍ طَريِقٍ وَإِلىَ الحْقَِّ إِلىَ يَـهْدِييَدَيْهِ 

ثلاثةبينماوهمالنفرهذامشهدالنصويرسم«:في تفسير هذه الآيةيقول سيد قطب
والرهبةوالتأثرالروعةمنمنه،حسهمفيوقعمالناويصورالقرآن،هذاإلىيستمعونوهموعشرة

مدةطوالكلهالموقفظلالالكلمةهذهوتلقي. . ﴾أنَْصِتُواقاَلُواحَضَرُوهُ فَـلَمَّا﴿. والخشوع
﴾مُّنْذِريِنَ قَـوْمِهِمإِلىَ وَلَّوْاقُضِيَ فَـلَمَّا﴿، الاستماع

مفيانطبعالذيالأثرتصوركتلكوهذه صامتيناستمعوافقد. للقرآنالإنصاتمنقلو
نفوسهمحملتوقدقومهم،إلىسارعواأنيلبثوالمالتلاوةانتهتفلما،النهايةحتىمنتبهين

امتلأمنحالةوهي،بهوالإنذارإبلاغهفيالتلكؤأو،عليهالسكوتتطيقلامامنهومشاعرهم
والاحتفالبهالحركةإلىعاً دفيدفعه،غلابقاهربمؤثرمشاعرهوحفلتجديد،بشيءحسه
)2(»واهتمامجدفيللآخرينوإبلاغه،بشأنه

لقرآن  ثر الجن  نَ نَـفَرٌ اسْتَمَعَ أَنَّهُ إِليََّ أُوحِيَ قُلْ ﴿: تعالىقالوتظهر الآية الكريمة شدة  مِّ
َّ فَـقَالُواالجِْنِّ  عْنَاإِ ً سمَِ - 1: الجن[﴾أَحَدًابِرَبنَِّانُّشْرِكَ وَلَنبهِِ مَنَّافآَالرُّشْدِ إِلىَ يَـهْدِيعَجَبًاقُـرْآ

بهِِ وَآمِنُوااللهِ دَاعِيَ أَجِيبُواقَـوْمَنَاَ ﴿: تعالىاللهدعوةيبلغوندعاةالجنعالمفيفأصبح].3
نلَكُميَـغْفِرْ  نْ وَيجُِركُْمذُنوُبِكُمْ مِّ ثير القرآن وهذا كله من ].31: الأحقاف[﴾أَليِمٍ عَذَابٍ مِّ
.الكريم

قالعامرعن"وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم داعي الجن لاستماع القرآن فجاء فيه 
فقالقال؟الجنليلةسلموعليهاللهصلىاللهرسولمعشهدمسعودابنكانهل: علقمةسألت
ليلةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعمنكمأحدشهدهلفقلتمسعودابنسألتأعلقمة
هليلةذاتسلموعليهاللهصلىاللهرسولمعكناولكنالاقالالجن؟ الأوديةفيفالتمسناهففقد

قبلمنجاءهوإذاأصبحنافلماقوماتليلةبشرفبتناقالاغتيلأوأستطيرفقلناوالشعاب
كاللهرسولفقلناقالحراء ني:فقالقوماتليلةبشرنافبتنجدكفلمفطلبناكفقد أ

رهمفأرابنافانطلققالالقرآنعليهمفقرأتمعهفذهبتالجنداعي رآ موآ نيرا
وكللحماً يكونماأوفرأيديكمفييقععليههللاسمذكرعظمكللكم:فقالالزادوسألوه

.1/331السيرة النبوية للصلابي،-1
.1/428ظلال القرآن، -2
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ماماتستنجوالاف: وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقاللدوابكمعلفبعرة طعامفإ
.)1("إخوانكم

آن الكريم على المشركين ثير القر -4

ولذلك قامت الحروب الذين أشركواأشد الناس عداوة للمسلمين على مر الزمان اليهود و إن 
م بقولهَ بينهم وبين المسلمين،المتواصلة النَّاسِ أَشَدَّ تَجِدَنَّ ل﴿وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا عداو
ه العداوة الشديدة فإن ومع هذ]82: المائدة[﴾أَشْركَُواْ وَالَّذِينَ الْيـَهُودَ آمَنُواْ لِّلَّذِينَ عَدَاوَةً 

لقرآنالمشركين   ويظهر ذلك في الآتي:،كانوا يتأثرون 

لقرآن ثر المشركين  نماذج من 

ثيره على الوليد بن المغيرة واعترافه بذلك- أ

فقرأسلموعليهاللهصلىالنبيإلىجاءالمغيرةبنالوليدأن"في الحديثما جاءومن ذلك 
هجهلأذلكفبلغلهرقفكأنهالقرآنعليه لكيجمعواأننيدو ير قومكإنعم: فقالفأ
منأنيقريشعلمتقد: قالقبلهلمالتعرضمحمداً أتيتفإنكليعطوكه: قال؟لم: قالمالاً 

اللهفوأقولوماذا: قاللهكارهإنكأولهمنكرإنكقومكيبلغقولافيهفقل: قالمالااأكثره
يشبهماوهللالجنشعارولامنيبقصيدةولاهبرجز أعلمولامنيلأشعارأعلمرجلمنفيكمما

مغدقأعلاهمرلمثوأنهلطلاوةعليهوأنحلاوةيقولالذيلقولهإنواللههذامنشيئايقولالذي
: قالفيهتقولحتىقومكعنكيرضىلا: قالاتحتهمليحطموأنهيعلىوماليعلووأنهأسفله

.450، برقم: 1/332أخرجه مسلم، -1
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خَلَقْتُ وَمَنْ ذَرْنيِ ﴿: فنزلتغيرهعنثرهيؤثرسحرهذا: قالفكرفلماأفكرحتىفدعني
)1("]11: المدّثر[﴾وَحِيداً 

عتبة بن ربيعةثيره على -ب

وسلمعليهاللهصلىالنبيعليهقرأفوسلمعليهاللهصلىالنبيجاء إلىربيعةبنعتبة"هذاو
هوماواللهقط،بمثلِهسمعتُ ماقولاً سمعتقدواللهِ إني: قائلاً قريشإلىفرجعفصلت،سورةأوائل

وبينَ الرجلهذابينخلّوابي،واجعلوهاأطيعوني: قريشمعشرالكهانة،ولاالسحرولالشعر
.)2("نبأسمعتُ الذيلقولهليكونناللهفوفيه،هوما

من أشد الناس عداوة لهذا الدين لهو دليل قاطع لتأثير القرآن الكريم عليهم الاعتراففهذا 
شركهم.من رغم على ال

حال الشركوأبي سفيانوالأخنس بن شريقأبي جهلثيره على -ج
ن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستمعوا للقرآن خروج بعض المشركين في الليل في زم

م غير مؤمنين به لقرآن مع أ ثرهم  .الكريم وذلك لشدة 
والأخنسسفيانوأجهلأأنحدثت«: قالالزهريعنفقد ورد في سيرة ابن إسحاق 

وأخذبيتهفيلليليصليوهووسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنليسمعواليلةخرجواشريقبن
أصبحواإذاحتىلهيستمعونفباتواصاحبهبمكانيعلملاوكلفيهليستمعمجلسامنهمرجلكل
بعضرآكملوتعودنلالبعضبعضهموقالفتلاومواالطريقفجمعهمتفرقواالفجرطلعأو

إلىمنهمرجلكلعادالثانيةالليلةكانتإذاحتىانصرفواثمشيئانفسهفيلأوقعتمسفهائكم
مامثللبعضبعضهمفقالالطريقفجمعهمتفرقواالفجرطلعإذاحتىلهيستمعونفباتوامجلسه
حتىلهيستمعونفباتوامجلسهمنهمرجلكلأخذالثالثةالليلةكانتفلماانصرفواثممرةأولقالوا
ثمذلكعلىفتعاهدوادنعو لانتعاهدحتىنبرحلافقالواالطريقفجمعهمتفرقواالفجرطلعإذا

حدثنيفقالبيتهفيسفيانأأتىحتىخرجثمعصاأخذشريقبنالأخنسأصبحفلماتفرقوا
وأعرفأعرفهاأشياءسمعتلقدواللهثعلبةأفقالمحمدمنسمعتفيمارأيكعنحنظلهأ

خرجثمبهلهحلفتوالذيوأنسالأخفقالايرادماولامعناهاأعرفماوأشياءايرادما

شرطعلىالإسنادصحيححديثهذافيه . وقال 3872برقم:،2/550أخرجه الحاكم في المستدرك، -1
.البخاريشرطعلى: التلخيصقيالذهبيتعليقيخرجاهلمواريالبخ

.2/205، ودلائل النبوة للبيهقي، 1/81ذيب سيرة ابن هشام،-2
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محمدمنسمعتفيمارأيكماالحكمأفقالبيتهعليهفدخلجهلأأتىحتىعندهمن
وأعطوافحملناوحملوافأطعمناأطعمواالشرفمنافعبدوبنونحنتنازعناسمعتماذافقال

فمتىالسماءمنالوحيتيهنبيامنقالوارهانكفرسيوكناالركبعلىتجاثيناإذاحتىفأعطينا
)1(»شريقبنالأخنسعنهفقامنصدقهولاأبدابهنؤمنلاواللههذهتدرك

بعد معرفة الحق والاعتراف بتأثير أن عدم إسلام أبو جهل سببه الكبرفمن هذه القصة يتضح 
.على أنه من عند اللهيدلالقرآن الكريم والذي
لقرآن الكريم الآتي:ثر المشركين ومن مظاهر 

الصد عن سماع القرآن الكريم المشركون محاولة-أ
فناء داره وكان فيلما كان أبو بكر يقرأ ومن ذلك لتأثير القرآن الكريم على سامعيه وذلك 

تون فيستمعون لهال لقر نساء والأطفال  آنويتأثرون به خافوا من ذلك وأمروه أن لا يرفع صوته 
خرجالمسلمونابتليلما...: قالتوسلمعليهاللهصلىالنبيزوجعنهااللهيرضعائشةنع

أين:فقالالقارةسيدوهوالدغنةابنلقيه)2(الغمادبركإذاحتىالحبشةأرضنحومهاجراً بكرأبو
ابنقال،ربيوأعبدالأرضفيأسيحأنفأريدقوميأخرجني: بكرأبوفقالبكر؟أتريد
الكلوتحملالرحموتصلالمعدومتكسبإنكيخرجولايخرجلابكرأمثلكفإن:نةالدغ

معهوارتحلفرجع،ببلدكربكواعبدارجعجارلكفأالحقنوائبعلىوتعينالضيفوتقري
يخرجولامثلهيخرجلابكرأإن:لهمفقالقريشأشراففيعشيةالدغنةابنفطافالدغنةابن
،الحقنوائبعلىويعينالضيفويقريالكلويحملالرحمويصلالمعدوميكسبرجلاجونأتخر 
فيهافليصلدارهفيربهفليعبدبكرأمر:الدغنةلابنوقالواالدغنةابنبجوارقريشتكذبفلم

ابنكذلفقال،وأبناءنساءيفتنأننخشىفإبهيستعلنولابذلكيؤذيناولاشاءماوليقرأ
لأبيبداثمدارهغيرفييقرأولابصلاتهيستعلنولادارهفيربهيعبدبذلكفلبثبكرلأبيالدغنة

وأبناؤهمالمشركيننساءعليهفينقذفالقرآنويقرأفيهيصليوكاندارهبفناءمسجدافابتنىبكر
ذلكوأفزعالقرآنقرأذاإعينيهيملكلابكاءرجلابكرأبووكانإليهوينظرونمنهيعجبونوهم

بجواركبكرأأجركناإ:فقالواعليهمفقدمالدغنةابنإلىفأرسلواالمشركينمنقريشأشراف
وإفيهوالقراءةلصلاةفأعلندارهبفناءمسجداً فابتنىذلكجاوزفقددارهفيربهيعبدأنعلى
هوأبناءنساءيفتنأنخشيناقد وإنفعلدارهفيربهيعبدأنعلىيقتصرأنحبأفإنفا

.4/170سيرة ابن اسحاق،-1
.الساحلبناحيةليالبخمسمكةوراءمنموضع-2
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بكرلأبيمقرينولسنانخفركأنكرهناقدفإذمتكإليكيردأنفسلهبذلكيعلنأنإلاأبى
)1(.. الحديث.الاستعلان

الله عز وجل عنهمالمشركينثيره علىمن شدةو  :تواصوا فيما بينهم بقولهم كما أخبر
.]26: فصلت[﴾تَـغْلِبُونَ لَعَلَّكُمْ فِيهِ وَالْغَوْاالقُرآنلهذاتَسْمَعُوالارُواكَفَ الذينَ وقاَلَ ﴿

رسولأنوذلكجهلكأبيقريشبعضفعلهلماحكايةا وكما جاء في تفسير هذه الآية
وكافرمؤمنمنالناسإليهويصغيالحرامالمسجدفيالقرآنيقرأكانوسلمعليهاللهصلىالله

والصياحوالصفيرلمكاءنحنطفلنلغمحمدقرأمتى:فقالوابذلكالقلوباستمالةالكفارفخشي
.)2(منهالاستماعيقعولاصوتهيخفىحتىرجازلإواالشعروإنشاد

لقرآن-ب ثراً  إسلام بعض الكافرين 
ثر الناس يخافون من شدكيف لاالصد عن سماع القرآن و حاولواأن المشركين معنامر  ة 

لقرآن ومن ذلكوهم يرون لقرآن  لقرآن ومن ثم النتيجة الإيمان  عمر بن الخطابالناس يتأثرون 
ت يسلمصلى الله عليه وسلميخرج يريد قتل محمد ماكقصة  الهذه و ومجرد قراءته لبعض الآ

فيمشركذيومئوهوالخطاببنعمربعثتقريشاإنثم«:قالإسحاقابنعنجاء:وردت
بننعيموهوالنحامولقيهالصفاأصلفيدارفيوسلمعليهاللهصلىاللهورسولاللهرسولطلب
عمر:فقالسيفهمتقلدوعمرذلكقبلوأسلمقالكعبابنعديبنيأخوأسدبناللهعبد
،جماعتهالفوخاآلهتهاوسفهقريشأحلامسفهالذيهذامحمدإلىأعمد:فقال؟تعمدتراكأين

بنعديبنيهلكةوأردتفرطتولقدعمرمشيتالممشىلبئستوالله:النحاملهفقال
حتىفتحاوراوسلمعليهاللهصلىمحمداً قتلتوقدزهرةوبنيهاشمبنيمنتنفلتتراكأوكعب

ماارتفعت رأىفلمابكلبدأتذلكأعلمولوصبأتقدلأظنكإني:عمرلهفقالأصوا
منعليهأنتوماوتركوكأسلمواقدختنكوأهلأهلكأنأخبركفإني:قالمنتهغيرأنهالنحام

فانطلق،وأختكعمكوابنختنك:قال؟وأيهم:قالبقولهاالمقالةتلكعمرسمعفلماضلالتك
ذويمنأصحابهمنالطائفةأتتهإذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكانأختهأتىحتىعمر

زوجوختنهعمرعمابنذلكفوافقإليكفليكنفلانعندكفيقولالسعةأوليإلىنظرالحاجة
الأرتبنخبابوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإليهفدفعنفيلابنعمروبنزيدبنسعيدأخته
الْقُرْآنَ كَ عَلَيْ أَنْـزَلْنَامَا*طه﴿وجلعزاللهأنزلوقدزهرةبنيحليفأنمارأمبنبتمولى

.3692، برقم:3/1417أخرجه البخاري في صحيحه،-1
.5/12المحرر الوجيز، -2
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ليلةدعاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكان]3- 1: طه[﴾يخَْشَىلِمَنْ تَذْكِرَةً إِلاَّ *لتَِشْقَى
عمرعمابنفقال،هشامبنالحكمبيأوالخطاببنبعمرالإسلامأعزاللهم:فقالالخميس

انتهىحتىعمرفأقبلفكانتلعمروسلمعليهاللهصلىاللهرسولدعوةكونتنأنرجو:وأخته
عليهايدرسعمرأختعندالأرتبنخبابفإذاإسلامهامنبلغهماعليهاليغيرأختهبإلى
فلماعمرفدخلالهيمنةالدراسةيدعونالمشركونوكانكورتالشمسإذاعليهاويدرسطه

:لأختهعمرفقالالبيتفدخلخبابوراغالصحيفةفخبأتوجههفيالشرعرفتأختهأبصرته
تبينحتىيخرجألاوحلففعذلهابيننابهيتحدثحديثاً عداما:قالت؟بيتكفيالهيمنةهذهما

ا هواكعلىالناستجمعأنتستطيعلاإنك:نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدزوجهالهفقالشأ
أختهإليهفقامتغضبانوهوشديداً وطيافوطئهعمربهفبطشسواهالحقكانوإنعمر
كلأرأيتعمرتسمعهل:قالتالدمرأتفلمافشجهابيدهعمرفنفحهازوجهاعنتحجزه
اللهإلاإلهلاأنأشهدحقفهووالعزىللاتوكفريآلهتكتركيمنيذكرمماعنيبلغكشيء
عمرذلكرأىفلماقاضأنتماواقضأمركفائتمرورسولهعبدهمحمداً وأنلهشريكلاوحده
حتىأمحوهالااللهمنموثقاً أعطيكتدرسينكنتماأرأيت:لأختهعمرفقاليديهفيسقط
دعوةتكونأنرجتالكتابعلىحرصهورأتأختهذلكرأتفلمافيهاأرتبكولاإليكأردها
علىآمنكولستالمطهرونإلايمسهولانجسإنك:فقالتلهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
إليهفدفعتعمرففعلنفسيإليهتطمئنموثقاً وأعطنيالجنابةمنغسلكفاغتسلذلك

أُخْفِيهَاأَكَادُ ءاتَيَِةٌ السَّاعَةَ إِنَّ ﴿بلغإذاحتى﴾طه﴿فقرأالكتابيقرأعمروكانالصحيفة
هَايَصُدَّنَّكَ فَلاَ *تَسْعَىبمِاَنَـفْسٍ كُلُّ لتُِجْزَى اَؤْمِنُ ي ـُلاَ مَنْ عَنـْ ﴾فَـتـَرْدَىهَوَاهُ وَاتَّـبَعَ ِ

﴾أَحْضَرَتْ مَّانَـفْسٌ عَلِمَتْ ﴿بلغحتى]1: التكوير[﴾كُوِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا﴿وقرأ]15،16:طه[
إلاإلهلاأنتشهد:قالا؟الإسلامكيفوختنهلأختهفقالعمرذلكعندفأسلم]14: التكوير[

ذلكففعل،والعزىللاتوتكفر،الأندادوتخلع،ورسولهعبدهدامحموأنلهشريكلاوحدهالله
)1("عمر

اوسلمعليهاللهصلىاللهورسولمكةقدمأنهدثيحُ الدوسيعمروبنالطفيلوكان
قدمتإنكطفيل:لهفقالوالبيباً شاعراً شريفاً رجلاً الطفيلوكانقريشمنرجالإليهفمشى

كالسحرقولهوإنماأمروشتتجماعتنافرقوقدبناأعضلقدأظهربينالذيالرجلوهذابلاد
وعلىعليكنخشىوإزوجتهوبينالرجلوبينأخيهوبينالرجلوبينأبيهوبينالرجلبينيفرق

أنأجمعتحتىبيزالوامااللهفو:قال،شيئامنهتسمعنولاتكلمنهفلاعلينادخلقدماقومك

.162-2/160سيرة ابن إسحاق، -1



14

أنمنفرقاً كرسفاً المسجدإلىغدوتحينأذنيفيحشوتحتىأكلمهولاشيئامنهعأسملا
اللهصلىاللهرسولفإذاالمسجدإلىفغدوت:قال،أسمعهأنأريدلاوأقولهمنشيءيبلغني
،قولهبعضيسمعنيأنإلااللهفأبىقريباً منهفقمت:قال،الكعبةعنديصليقائموسلمعليه
ماشاعرلبيبلرجلإنيواللهأميواثكلنفسيفيفقلت:قال،حسناً كلاماً فسمعت:قال

بهتيالذيكانفإنيقولماالرجلهذامناسمعأنيمنعنيفماالقبيحمنالحسنعلييخفي
إلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانصرفحتىفمكثت:قال،تركتهقبيحاً كانوإنقبلتهحسنا

للذيوكذاكذاليقالواقدقومكإنمحمد:فقلتعليهدخلتبيتهدخلإذاحتىفاتبعتهبيته
أنإلااللهأبىثمقولكأسمعلئلابكرسفأذنيسددتحتىأمركيخوفوننيبرحوامااللهفوقالوا

يهعلاللهصلىاللهرسولعليفعرض:قال،أمركعليفاعرضحسناً قولاً فسمعتهقولكيسمعني
:قال،منهأعدلأمراً ولامنهأحسنقطقولاً سمعتماواللهفلا،القرآنعليوتلا،الإسلاموسلم

.)1(الحقشهادةوشهدت، فأسلمت

لقرآن الكريم كثير من الصحاإسلاموكذلك كان السبب في  بة التأثر 

معدمسببتعالىبينقدأما من لم يسلم ف لِكُلِّ وَيْلٌ ﴿:تعالىقولهفييسمعونبمااستفاد
تِ يَسْمَعُ *أَثيِمٍ أَفَّاكٍ  َِّ آَ لَىا رْهُ يَسْمَعْهَالمَْ كَأَنْ مُسْتَكْبرِاً يُصِرُّ ثمَُّ عَلَيْهِ تُـتـْ بعَِذَابٍ فَـبَشِّ
].9- 7:الجاثية[﴾أَليِمٍ 

َّ ﴿: تعالىقالوالجزاء من جنس العمل الكبر هو المانع من الاستجابةأوضح أن ف جَعَلْنَاإِ
﴾أَبَداً إِذاً يَـهْتَدُوافَـلَنْ الهْدَُىإِلىَ تَدْعُهُمْ وَإِنْ وَقْراً آذَاِِمْ وَفيِ يَـفْقَهُوهُ أَنْ أَكِنَّةً قُـلُوِِمْ عَلَى

.]57:الكهف[

***

.2/227،226،لابن هشامالنبويةالسيرة-1
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بسم الله الرحمن الرحيم

الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم الجزء الثاني

القائل:  نَاكَ لَقَدْ وَ ﴿الحمد  نَ سَبْعاً آتَـيـْ وهو القائل ]87: الحجر[﴾الْعَظِيمَ وَالْقُرْآنَ الْمَثاَنيِ مِّ
وَلَوْ بمِثِْلِهِ َْتوُنَ لاَ الْقُرْآنِ هَـذَابمِثِْلِ َْتُواْ أَنعَلَىوَالجِْنُّ الإِنسُ اجْتَمَعَتِ لَّئِنِ قُل﴿جل في علاه: 

جَبَلٍ عَلَىالْقُرْآنَ هَذَاأَنزَلْنَالَوْ ﴿والقائل سبحانه: ]88: الإسراء[﴾يراً ظَهِ لبِـَعْضٍ بَـعْضُهُمْ كَانَ 
َِّ خَشْيَةِ مِّنْ مُّتَصَدِّعاً خَاشِعاً لَّرَأَيْـتَهُ  : الحشر[﴾يَـتـَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ للِنَّاسِ نَضْربُِـهَاالأَْمْثاَلُ وَتلِْكَ ا
ت]21 لقرآن؛ وذلك لعظم شأن هذا القرآن فقال، وقد أقسم الله عز وجل في آ سبحانه: كثيرة 
ت كثيرة ]1: صـ[﴾الذكِّْرِ ذِيوَالْقُرْآنِ ص﴿سبحانه: وقال]1: قـ[﴾الْمَجِيدِ وَالْقُرْآنِ ق﴿ وآ

والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وقال جل شأنه عن القرآن ليلفت انتباهنا لعظمة هذا 
ِّ غَيرِْ عِندِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ يَـتَدَبَّـرُونَ فَلاَ ﴿َ : قال تعالى-م اللهكلا-الكتاب المنزل  فِيهِ لَوَجَدُواْ ا

وبعد ومهما حاولنا إظهار عظمة هذا الكتاب فلن نوفيه حقه ويكفيه ]82: النساء[﴾كَثِيراً اخْتِلاَفاً 
د الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  فخراً أنه كلام الله وأنزله على خير البشر محمد بن عب

كثيراً 

في الجزء الأول بعض أنواع الإعجاز التأثيري وسنأخذ في هذا البحث بقية ل على الأنواع قد أخذ
النحو التالي:

.على  أهل الكتابالكريمثير القرآن-1
فظ.في مجال الشفاء والحثير القرآن الكريم على المؤمنين به-2
لقرآن- 3 .الكريمالإعجاز التأثيري للعلاج 
.على الجمادالكريمثير القرآن-4
.على النباتالكريمثير القرآن-5
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على  أهل الكتابالكريمثير القرآنأولاً:   

لقرآن الكريم ونكتفي  ثر أهل الكتاب وغيرهم  كثرة الشهادات وفاضت الكثير من الأخبار على 
لإشار  ة إلى ذلك:هنا 

علىبتعصبهعرفالذي) الإسباني(الفارمثلالمسيحيينبينمنحتىنجد) إننا.. («:)1(أرنولدقال
إلايسعهملمالمسيحيينإنحتىالجميل،البليغالأسلوبهذامثلفيصيغقدالقرآنأنيقررالإسلام

.»بهوالإعجابقراءته

طالسابقانياألمسفيرهوفمانمرادالدكتورألفولقد شهاداتوفيه،)2()كبديلالإسلام(كتابلر
.)3(»التشريعوكمال،وسلمعليهاللهصلىالنبيوصدقوصدقهالقرآنإعجازعلىكثيرة

ثير القرآن الكريم على المؤمنين به-5

الله عز بَّـرُوامُبارَكٌ كَ إِليَْ أَنْـزَلْناهُ كِتابٌ ﴿:وجل في كتابه سبب إنزال القرآن بقولهأخبر ليَِدَّ
تهِِ  ]29: ص[﴾الأْلَْبابِ أُولُواوَليِـَتَذكََّرَ آ

دليةبكليةالتحقإنجليزيمستشرق]: 1930-1864[آرنولدتوماس-1 م1882عامكمبردججامعةفيا
الإسلامراسةدعلىعاكفاً الرابعةالسنةىأمضدراستهبنجاحأنجزأنوبعد،الشرقيةالدراساتاجتذبتهحيث

فيلغثيرلهاكان،سنواتعشرفيهاىفقض،الهندفيالإسلاميةعليكرةكليةفيالفلسفةلتدريسواختير،
وقبل،مناصبعدةوتولى،الأوربيوالفكرالإسلاميةالثقافةبينالتوفيقإلىيدعووكان،الإسلامتجاهنظره
العالممنالثانيالنصفىأمضأنوبعد. زائراً أستاذاً ) الآنالقاهرةامعةج( المصريةالجامعةدعتهبعاموفاته

من،1930يونيو30فيفيهاوتوفيلندنإلىعادالتاريخبقسمالتدريسفي1930-1929الدراسي
.وغيرها" الخلافة"و" الإسلاميةالدعوة" مؤلفاته

ض،العبيكانمكتبةمنشوراتمن-2 .3،2001ط،الر
.1/37،الهجريعشرالرابعالقرنفيالطاعنينعلىالردوالكريمالقرآنفيالطعن-3
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َُّ ﴿سبحانه:وقال ً الحْدَِيثِ أَحْسَنَ نَـزَّلَ ا اً كِتَا يخَْشَوْنَ الَّذِينَ جُلُودُ مِنْهُ تَـقْشَعِرُّ مَثاَنيَِ مُتَشَاِ
َِّ ذِكْرِ إِلىَ هُمْ وَقُـلُوب ـُجُلُودُهُمْ تلَِينُ ثمَُّ ربََّـهُمْ  َِّ هُدَىذَلِكَ ا ]39/23[﴾يَشَاءُ مَنْ بِهِ يَـهْدِيا

ثر عبدة الرحمن وأولياءه ويظهر  ن فكيف  ثر المشركين عبدة الأو وإذا كنا قد رأينا شدة 
:)1(ذلك في مظاهر منها

أنلهمطابلقدحتىالصلاةغيروفيالصلاةفيوقراءتهحفظهفيتنافسهم:الأولالمظهر
مالأسحارفيبهجدهمأجلمنمنامهمذلذييهجروا دراحالاهذاكانوماالغفارالعزيزومناجا

قلَِيلاً كَانوُا﴿لقرآنالنحلكدويدوً لهايسمعكانلليلالصحابةبيوتعلىالمارأنوردبلفيهم
وكان،)2(»يصلونماالليلمنكثيراً كانوا«:يقولانوالحسنالزهريكان﴾يَـهْجَعُونَ مَااللَّيْلِ مِنَ 

رضياللهعبدبنجابرحتى في الممات ففي حديث القرآنمنأحدهميحفظمابمقداربينهمالتفاضل
ثمواحدثوبفيأحدقتلىمنالرجلينبينيجمعكان"وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهماالله

علىشهيدأ:وقالاللحدفيقدمهأحدهماإلىلهأشيرفإذا،للقرآنأخذاأكثريهمأ:يقول
يكونأنتغتبطبلترضىالمرأةوكانت،يغسلهمولمعليهميصلولمدمائهمفيبدفنهموأمر،هؤلاء
هايعلمهاسورةمهرها .)3("القرآنمنزوجهاإ

ممنشأنكلفيعاليمهلتوتنفيذهمبهعملهم:الثانيالمظهر مماعليهكانواماكلركينشؤو
تهويجافيتعاليمهيخالف صهرهمحتىوأرواحهمأيديهمسخيةأجسامهمطيعةنفوسهمبذلكطيبةهدا
نبيلالخلقكريمالعادةطاهرالعبادةقويمالعقيدةمستقيمآخرخلقاً للعالموأخرجهمبوتقتهفيالقرآن

.المطمح

اللهعاهدواماوصدقوالهفأخلصواهدايتهوعنعنهوالدفاعالقرآننشرفياستبسالهم:الثالثالمظهر
مضحسبيلهفيمجاهدوهواليقينهأحتىانتظرمنومنهمعنهمدافعوهونحبهقضىمنفمنهمعليه

يتطوعمنبعضيردكانصلى الله عليه وسلم الرسولأنحدإلىالأمربلغولقد،ونفيسهبنفسه
ملحداثةالشبابمنلجندية يضطرحتىالغزوعنالتخلفيؤلمهمالأعذارذويمنكثيروكان،أسنا
هويرسل،لخاطرهمجبراً معهميتخلفأنصلى الله عليه وسلمالرسول ينظمهاأنبعدوبعوثهسرا
.معهميخرجولاتحتاجهبماويزودها

بتصرف.2/297مناهل العرفان للزرقاني، -1
.4/282تفسير ابن كثير، -2
.1282، برقم:1/452أخرجه البخاري في صحيحه، -3
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صلى الله النبيقبلوجدفقدالعالمهدايةفيالقرآنأحرزهالذيالباهراحالنجذلك:الرابعالمظهر
لأحدتسنىفماومتحكمونوحكاموأخلاقيونوفلاسفةومشرعونوعلماءومصلحونأنبياءعليه وسلم

صلى الله عليه محمدأحدثهاالتيالرائعةالنهضةهذهمثليحدثواأنلجميعهمتسنىمابلهؤلاءمن
الإصلاحنواحيكافةوفيوالإدارةالسياسةوفيوالمعاملاتالعباداتوفيوالأخلاقالعقائدفيوسلم

الأنبياءمنما"أنه قال سلموعليهاللهصلىالنبيعنهريرةما أورده أبووالسبب في ذلك،الإنساني
أكونأنفأرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوإنما،البشرعليهآمنمثلهماأعطيإلانبي

فيالعربيةالأمةمواتأحياالإلهي المصدرالصالحالدستوروبسبب هذا )1("القيامةيومبعاأكثرهم
ففتحواالعالمينقذونصلى الله عليه وسلموفاتهبعدفهبواروحهمنفيهمنفخثمسنةعشرينمنأقل

قرنمنأقلفيةالمعمور نصفعلىرايتهموخفقت،غربوالمشرقالموفتحوا،وقيصرىكسر ملك
.الزمانمنقرنونصف

لقرآن الكريممن آمن من أهل الكتاب متأثراً 
لَىإِذَاقَـبْلِهِ مِنْ الْعِلْمَ أُوتوُاالَّذِينَ إِنَّ ﴿:قال تعالى وَيَـقُولُونَ سُجَّداً لِلأَْذْقاَنِ يخَِرُّونَ عَلَيْهِمْ يُـتـْ

﴾خُشُوعاً وَيزَيِدُهُمْ يَـبْكُونَ لِلأَْذْقاَنِ وَيخَِرُّونَ *لَمَفْعُولاً ربَنَِّاوَعْدُ كَانَ إِنْ نَاربَِّ سُبْحَانَ 
كماقليلاً ولكناليهود،فيتوجدالصفاتهذهو «في تفسيرها:ابن كثير الق]109-107الإسراء:[

فكثيرالنصارىوأماأنفس،عشرةيبلغواولماليهود،أحبارمنآمنممنوأمثالهسلامبناللهعبدفيوجد
.)2(»للحقوينقادونيهتدونمنهم

ثرهم أما  مسبب سجودهم و م؛ذلكقبلتعالىساجدينخَرُّواأولاً: فلأ القرآنأدركوالأ
يخرونفالمرةهذهأما،بهوآمنوافعاصروهاللهوعدلهموتحقَّق،صلى الله عليه وسلممحمدعلىنزلالذي

والخضوعالخشوعهنايزيدلذلكآخر،انفعاللهفيكونبه،وانفعلواتفصيلاً القرآنسمعوالماساجدين
.)3(وخضوعاً خشوعاً اازدادواآيةقرأوافكلما
على المؤمنين به في مجال الشفاءالكريمثير القرآن-6

﴾خَسَاراً إَلاَّ الظَّالِمِينَ يزَيِدُ وَلاَ للِّْمُؤْمِنِينَ وَرَحمَْةٌ شِفَاءهُوَ مَاالْقُرْآنِ مِنَ وَنُـنـَزِّلُ ﴿:قال تعالى
: فالآية القرآنية تثبت أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولذا يقول الشعراوي في تفسيره]82: الإسراء[
لداء؛امقاومةعلىقدرتكويقُويَّ نفسياً منهتعانيالذيالداءمنيشفيكفهوالقرآنتسمعفساعةَ «

ر حياتكفيوتُطبِّقهمنهجاً،تتخذهحينلكرحمةوهو،أعماقكفيالكامنةالشفاءطاقاتويفُجِّ

.4696، برقم:4/1905أخرجه البخاري في صحيحه، -1
.1/545ابن كثير، تفسير-2
.2122تفسير الشعراوي، -3



19

.)1(»واحدآنٍ فيوقائيّ وطبّ علاجيّ طِبّ فهوالمرض،منتحميكمناعةفيمنحك
رة وكلمة شفاء نك،فهو شفاء،فالقرآن علاج لأمراض القلوب ( الشبهات والأهواء) وأمراض الأبدان

فهي تشمل كل أنواع الشفاء.
آذَاِِمْ فيِ يُـؤْمِنُونَ لاوَالَّذِينَ وَشِفَاءٌ هُدىً آمَنُواللَِّذِينَ هُوَ قُلْ ﴿: وقال تعالى في موضع آخر

قال الإمام ،هذه الآية خصت الهدى والشفاء للمؤمنينوفي]44:فصلت[﴾عَمىً عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَقـْرٌ 
الهدايةتحصلبهماالنافعة،العلوممنويعلمهمالمستقيم،والصراطالرشدلطريقيهديهم«:السعدي

الأعمال،وأقبحالأخلاقمساوئعنيزجرلأنه؛القلبيةوالأسقامالبدنية،الأسقاممنلهموشفاءالتامة
.)2(»القلبوتشفيالذنوبتغسلالتيالنصوحالتوبةعلىويحث

ت مخصوصة وَإِمَّا﴿:لعلاج حالات معينة من ذلك علاج الغضب قال تعالىوهنالك أذكار وآ
ِّ فاَسْتَعِذْ نَـزْغٌ الشَّيْطاَنِ مِنَ ينَزَغَنَّكَ  يعٌ إِنَّهُ ِ ].200: الأعراف[﴾عَلِيمٌ سمَِ
ويحمريغضبأحدهمافجعلوسلمعليهاللهصلىالنبيعندرجلاناستب: قالصردبنسليمانعن 
أعوذعنهذالذهبقالهالوكلمةلأعلمإني":فقالوسلمعليهاللهصلىالنبيإليهفنظروجهه

ماأتدرون:فقالسلموعليهاللهصلىالنبيسمعممنرجلالرجلإلىفقام،الرجيمالشيطانمن
أعوذعنهذالذهبقالهالوكلمةلأعلمإني:قال؟آنفاسلموعليهاللهصلىاللهرسولقال
كانوسلمعليهاللهصلىالنبيأنعائشةعنو )3("ترانيأمجنو:الرجللهفقال،الرجيمالشيطانمن
َُّ هُوَ قُلْ ﴿فيهمانفثثمكفيهجمعليلةكلفراشهإلىأوىإذا أَعُوذُ قُلْ ﴿و]1: الإخلاص[﴾أَحَدٌ ا

جسدهمناستطاعمامايمسحثم]1:الناس[﴾اسِ النَّ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ﴿و] 1:الفلق[﴾الْفَلَقِ بِرَبِّ 
.)4(مراتثلاثذلكيفعلجسدهمنأقبلوماووجههرأسهعلىمايبدأ

:قالإذغزوةفيراحلتهوسلمعليهاللهصلىاللهبرسولأقودأبينا: قالالجهنيعامربنعقبةعن
هُوَ قُلْ ﴿:فقالأقولما:فقلتالثالثةفقالها،فاستمعت،قلعقبة:قالثم،فاستمعت،قلعقبة

 َُّ وقرأت] 1:الفلق[﴾الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ﴿:قرأثمختمهاحتىالسورةفقرأ]1: الإخلاص[﴾أَحَدٌ ا
تعوذما:قالثمختمهاحتىمعهفقرأت]1:الناس[﴾النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ﴿:قرأثمختمهاحتىمعه
)5(أحدهنبمثل

.1636تفسير الشعراوي، -1
.751/ 1تفسير السعدي، -2
.2610، برقم:4/2015أخرجه مسلم في صحيحه، -3
صحيحغريبحسنحديثهذاقالوقال فيه 3402، برقم: 5/473أخرجه الترمذي في سننه،-4

.صحيح: الألبانيالشيخقال
.صحيح: الألبانيالشيخقالو5430، برقم:8/251جه النسائي في سننه، أخر -5
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ثمفيهمانفثثميديهجمعالنومأرادإذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان: قالتعائشةعنو 
َُّ هُوَ قُلْ ﴿قرأ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ﴿و] 1:الفلق[﴾الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ﴿و]1: الإخلاص[﴾أَحَدٌ ا

يفعلشهابابنورأيت: عقيلقال،سدهجروسائورأسهوجههمايمسحثم]1:الناس[﴾النَّاسِ 
.)1("ذلك

القرآن العظيم جميعه علاج ورحمة وكل هذه الأحاديث تثبت تخصيص بعض القرآن للعلاج مع أن
.ويكفينا فخراً أن هذه الوصفات الطبية جاءت من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

ةلقراءة سورة البقر البيتمنالشيطاننفران 

إن،مقابربيوتكمتجعلوالا": قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن
)2("البقرةسورةفيهتقرأالذيالبيتمنينفرالشيطان

قراءة سورة البقرة تؤذي السحرة ولا تستطيع تحملها

القرآناقرؤوا":يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت: قالالباهليأمامةأبيوجاء في حديث
ماعمرانآلوسورةالبقرةالزهراويناقرؤوالأصحابهشفيعاالقيامةيومتيفإنه يومتيانفإ

ماالقيامة ماأوغمامتانكأ ماأوغيايتانكأ ماعنتحاجانصوافطيرمنفرقانكأ أصحا
)3("البطلةيستطيعهاولاحسرةوتركهابركةأخذهافإنالبقرةسورةاقرؤوا

قراءة المعوذات رقية عامة

أهله،منأحدمرضإذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان": قالتعنهااللهرضيعائشةعن
نفسه؛بيدوأمسحهعليهأنفثجعلتفيه،ماتالذيمرضهمرضفلما، لمعوذاتعليهنفث
ا )4("يديمنبركةأعظمكانتلأ

.الشيخينشرطعلىصحيحإسناده: الأرنؤوطشعيبقال5543،برقم12/352أخرجه ابن حبان،-1
.780، برقم:1/539أخرجه مسلم في صحيحه، -2
.804، برقم:1/553أخرجه مسلم في صحيحه، -3
.2192، برقم:4/1723صحيحه، أخرجه مسلم في -4
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ن الشيطان حتى الصباح وذلك بقراءة آية الكرسي الحفظ من الله وعدم قر

رمضانزكاةبحفظسلموعليهاللهصلىاللهرسولوكلني: قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن
ني ،موسلعليهاللهصلىاللهرسولإلىلأرفعنكوالله:وقلتفأخذتهالطعاممنيحثوفجعلآتفأ

وعليهاللهصلىالنبيفقالفأصبحتعنهفخليت:قال،شديدةحاجةوليعيالوعليمحتاجإني:قال
وعيالاشديدةحاجةشكا:اللهرسولقلت:قال؟البارحةأسيركفعلماهريرةأ":سلم

صلىاللهرسوللقولسيعودأنهفعرفت،وسيعودكذبكقدإنهأما: قال،سبيلهفخليتفرحمته
اللهرسولإلىلأرفعنك:فقلتفأخذتهالطعاممنيحثوفجاءفرصدته،سيعودإنهسلموعليهالله

،سبيلهفخليتفرحمته،أعودلاعيالوعليمحتاجفإنيدعني:قال،وسلمعليهاللهصلى
:اللهسولر قلت؟أسيركفعلماهريرةأ:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولليفقالفأصبحت

،الثالثةفرصدته،وسيعودكذبكإنهأما:قال،سبيلهفخليتفرحمتهوعيالاً شديدةحاجةشكا
تعودلاتزعممراتثلاثآخروهذااللهرسولإلىلأرفعنك:فقلتفأخذته،الطعاممنايحثو فجاء

فاقرأفراشكإلىأويتإذا:قالهو؟ما:قلت،االلهينفعككلماتأعلمكدعني:قال،تعودثم
ُّ ﴿:الكرسيآية يزاللنفإنكالآيةتختمحتى]255: البقرة[﴾الْقَيُّومُ الحَْيُّ هُوَ إِلاَّ إِلـَهَ لاَ ا

اللهرسولليفقالفأصبحتسبيلهفخليت،تصبححتىشيطانيقربنكولاحافظاللهمنعليك
ينفعنيكلماتيعلمنيأنهزعم:اللهرسولقلت؟البارحةأسيركفعلما:سلموعليهاللهصلى

منالكرسيآيةفاقرأفراشكإلىأويتإذا:ليقال:قلت؟هيما:قال،سبيلهفخليتاالله
ُّ ﴿تختمحتىأولها اللهمنعليكيزاللن:ليوقال. ]255: البقرة[﴾الْقَيُّومُ الحَْيُّ هُوَ إِلاَّ إِلـَهَ لاَ ا

وعليهاللهصلىالنبيفقال،الخيرعلىشيءأحرصوكانواتصبححتىانشيطيقربكولاحافظ
،لا:قال؟ هريرةأليالثلاثمنذتخاطبمنتعلم،كذوبوهوصدقكقدإنهأما:سلم
)1("شيطانذاك:قال

ا رى كبير لكن رحمة الله بنا عظيمة حيث جعل لنرى وقد يكون ضرر عدو لا يُ فالجن عالم خاص لا يُ 
والبقرة لا تستطيعها ،من البيت الذي يقرأ فيه القرآنتحصينات من هذا العدو الخفي عن أعيننا فهو ينفر

.2187، برقم:2/812أخرجه البخاري في صحيحه، -1
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وبعض السور رقية وآية الكرسي لا يقربنك شيطان كل هذا نستطيع به أن نتحكم ،ولا تحتملها السحرة
بنا وبمن أطاعه.خالق هذا العدو والعالم به والرحيم هذا العدو وهذا السلاح من اللهفي 

لقرآن الإعجاز التأثيري للعلاج 

لقـــــــرآن وكيـــــــف يـــــــؤثر في عـــــــلاج المرضـــــــى فمـــــــن ضـــــــمن  هنـــــــاك محـــــــاولات لفهـــــــم ســـــــر العـــــــلاج 
لصـــــوت وهـــــذه إالأســـــباب يقولـــــون  لصـــــوت واليـــــوم هنالـــــك عـــــلاج لـــــبعض الأمـــــراض  ن الجســـــم يتـــــأثر 

ـــــة مـــــن أحـــــد البـــــاحثين لكشـــــف الســـــر فيقـــــول ـــــلاوة الإن«:محاول قـــــرآن هـــــي عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن ت
الـــــدماغ وتــــــؤثر فيهـــــا مـــــن خـــــلال الحقــــــول  الـــــترددات الصـــــوتية الـــــتي تصــــــل إلى الأذن وتنتقـــــل إلى خـــــلا
لتجــــــــاوب مــــــــع هــــــــذه الحقــــــــول وتعــــــــدل مــــــــن  ، فتقــــــــوم الخــــــــلا ــــــــدها في الخــــــــلا ــــــــتي تول ــــــــة ال ئي الكهر

بة والتكرار.اهتزازها، هذا التغير في الاهتزاز هو ما نحس به ونفهمه بعد التجر 

بـــــه  الـــــدماغ هـــــو النظـــــام الطبيعـــــي المتـــــوازن، وهـــــذا مـــــا أخـــــبر إن النظـــــام الـــــذي فطـــــر الله عليـــــه خـــــلا
ــــــكَ البيــــــان الإلهــــــي، يقــــــول تعــــــالى:  َِّ ذَلِ ــــــقِ ا ــــــدِيلَ لخِلَْ هَــــــا لاَ تَـبْ َِّ الَّــــــتيِ فَطَــــــرَ النَّــــــاسَ عَلَيـْ ﴿فِطْــــــرَةَ ا

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ  ]. 30[الروم: النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ﴾الدِّ

ـــــا في  ـــــد مـــــن كفاء ـــــة بمـــــا يزي ـــــتي تحملهـــــا هـــــذه الخلي ـــــير المعلومـــــات ال ـــــؤدي إلى تغي إن صـــــوت القـــــرآن ي
.)1(»مقاومة الفيروسات والخلل الناتج عن الأمراض الخبيثة

لقرآن الكريمإنقاص التوتر 

هل القرآن ينقص التوتر العصبي؟

مـــــنصـــــورةالصـــــوتأنالحـــــديثالعلـــــمأثبـــــتأثبتتـــــه إحـــــدى التجـــــارب العلميـــــة إذنعـــــم، وهـــــذا مـــــا
إرهاصــــــــاتتبــــــــدأالأذنإلىالصــــــــوتوصــــــــولوعنــــــــدموجــــــــات،شــــــــكلعلــــــــىوينتقــــــــلالطاقــــــــةصــــــــور

لقرآن: بين العلم والإيمان على هذا الرابط -1 موقع عبد الدائم الكحيل بعنوان قوة العلاج 
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&s

id=498.
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ـــــــتيالســـــــمعيالإدراك ـــــــللفهـــــــمتنتهـــــــيوال ـــــــةوالتخي ـــــــةوالرغب ـــــــبغضوالحـــــــبوالرهب ـــــــةوال المشـــــــاعروكاف
رأوذاتـــــهفيمعـــــنىلـــــهكـــــانســـــواءالصـــــوتيلمـــــؤثرالمرتبطـــــةالإنســـــانية تقصصـــــاً نفســـــكفيأ وذكـــــر

ـــــكعـــــنوتنشـــــأ ـــــة،الفكـــــرةذل ـــــكوالفعـــــلوالإرادةوالعزيمـــــةوالني الصـــــوتيحمـــــلأنيمكـــــنلمـــــاوفقـــــاً وذل
.)1(والجسدالنفسعلىثيرهلهيكونمماوهديرونغمومفاهيممعانيمنالمسموع

مــــــا إذا كــــــان للقــــــرآن أي لإثبــــــات)2((أكــــــبر)عيــــــادات أجــــــرى الــــــدكتور أحمــــــد القاضــــــي تجربــــــة في
، واســـــــــتعملت أجهـــــــــزة المراقبـــــــــة اء الجســـــــــد وقيـــــــــاس هـــــــــذا الأثـــــــــر إن وجـــــــــدأثـــــــــر علـــــــــى وظـــــــــائف أعضـــــــــ

لكمبيـــــوتر لقيـــــاس أي تغـــــيرات فســـــيولوجية عنـــــد عـــــدد مـــــن المتطـــــوعين الصـــــم أثنـــــاء  الإلكترونيـــــة المـــــزودة 
القــــــرآن عنــــــد عــــــدد مــــــن المســــــلمين المتحــــــدثين اســــــتماعهم لــــــتلاوة القــــــرآن وقــــــد تم تســــــجيل وقيــــــاس أثــــــر 

ـــــــة أو غـــــــير  لعربي ـــــــد عـــــــدد مـــــــن غـــــــير المســـــــلمين متحـــــــدثين  ـــــــة وبغـــــــير العربيـــــــة وكـــــــذلك عن للغـــــــة العربي
للغــــة  ــــا وتليــــت علــــيهم مقــــاطع مــــن القــــرآن الكــــريم كمــــا تليــــت علــــيهم ترجمــــه لهــــذه المقــــاطع  متحــــدثين 

ــــــت التجــــــارب الم موعــــــات أثبت ــــــر الإنجليزيــــــة وفي كــــــل هــــــذه ا ــــــة وجــــــود أث لقــــــرآن في مؤكــــــد لمهــــــدئبدئي
ـــــــراه97% ، وهـــــــذا الأثـــــــر ظهـــــــر في شـــــــكل تغـــــــيرات فســـــــيولوجية تـــــــدل علـــــــى تخفيـــــــف في التجـــــــارب ا

ــــــوتر  ثــــــير القــــــرآن المهــــــدئ للت ــــــة أن  تــــــوتر الجهــــــاز العصــــــبي التلقــــــائي وقــــــد ظهــــــر مــــــن الدراســــــات المبدئي
:عاملينيمكن أن يعزى إلى 

ظـــــــر عمـــــــا إذا كـــــــان المســـــــتمع قـــــــد فهمهـــــــا أم لم يفهمهـــــــا صـــــــوت الكلمـــــــات القرآنيـــــــة بغـــــــض الن-1
ا أم لم يؤمن  .اآمن 

ـــــــة بـــــــدون الاســـــــتماع إلى -2 ـــــــى الترجمـــــــة الإنجليزي ـــــــت مقتصـــــــرة عل ـــــــة ولـــــــو كان معـــــــنى المقـــــــاطع القرآني
ولــــذلك أجــــرى بحـــــوث المرحلــــة الثانيـــــة الــــتي تضــــمنت دراســـــات مقارنــــة لمعرفـــــة إذا ،تــــلاوة القــــرآن الكـــــريم

ن المهــــدئ للتــــوتر ومــــا يصــــاحبه مــــن تغــــيرات فســــيولوجية عائــــداً لــــتلاوة القــــرآن ولــــيس مــــا كــــان أثــــر القــــرآ
ن مـــــا يقـــــرأ عليـــــه هـــــو  لعوامـــــل أخـــــرى مثـــــل الصـــــوت أو رنـــــة القـــــراءة القرآنيـــــة العربيـــــة أو معرفـــــة الســـــامع 

ن الكلمــــــات القرآنيــــــة في الافــــــتراضجــــــزء مــــــن كتــــــاب مقــــــدس أي أن هــــــدف الدراســــــة تحقيــــــق  القائــــــل 
ـــــا لهـــــا ثـــــير فســـــيولوجي بغـــــض النظـــــر عمـــــا إذا كانـــــت مفهومـــــة لـــــدى الســـــامع وقـــــد أجريـــــت حـــــد ذا

يوسفمحموددكتورلالكريمللقرآنالصوتيةالمعجزةعجاز العلمي في القرآن والسنة بعنوانموقع الهيئة العالمية للإ-1
:. رابط الموقععبده

http://www.nooran.org/ShowArticle.aspx?ArtID=97.
استنبول،فيالمنعقدالإسلاميللطبالثالثالعالميالمؤتمرفيالبحثهذاوقدمفلوريدابولايةسيتيبنمامدينةفي-2

.تركيا
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جلســــــة علاجيــــــة تضــــــمنت كــــــل جلســــــة خمــــــس تجــــــارب وبلــــــغ خــــــلال اثنــــــين وأربعــــــينهــــــذه التجــــــارب 
مـــــوع الكلــــــي للتجــــــارب مـــــائتين وعشــــــرة تجربــــــة تليـــــت علــــــى المتطــــــوعين فيهـــــا قــــــراءات قرآنيــــــة خــــــلال  ا

ــــــة،خمــــــس وثمــــــانين  ــــــت علــــــيهمتجرب ــــــة مجــــــودة لتطــــــابق كمــــــا تلي للغــــــة العربي ــــــة  قــــــراءات عربيــــــة غــــــير قرآني
القــــراءات القرآنيــــة مــــن حيــــث الصــــوت واللفــــظ والوقــــع علــــى الأذن خــــلال خمــــس وثمــــانين تجربــــة أخــــرى 
ـــــث كـــــانوا جالســـــين جلســـــة مريحـــــة وأعيـــــنهم  ولم يســـــتمع المتطـــــوعين لأي قـــــراءة خـــــلال أربعـــــين تجربـــــة بحي

لـــــة الـــــتي كـــــانوا عليهـــــا أثنـــــاء التجـــــارب الســـــابقة ولقـــــد مغمضـــــة خـــــلال تجـــــارب الصـــــمت وهـــــي نفـــــس الحا
ثــــــير مهــــــدئ للتــــــوتر وكانــــــت النتــــــائج إيجابيــــــة ،ظهــــــر بوضــــــوح أن التجــــــارب الصــــــامتة لم يكــــــن لهــــــا أي 

فقــــــط مــــــن تجــــــارب %33مــــــن تجــــــارب القــــــراءات القرآنيــــــة بينمــــــا لم يظهــــــر هــــــذا الأثــــــر إلا في %65في
.   )1(»القراءات غير القرآنية

يـــــد الزنـــــدانييقـــــول الشـــــيخ عو  قـــــد ذكـــــر لي أحـــــد كبـــــار المســـــئولين في الـــــيمن أنـــــه إذا أوقـــــظ و «:بـــــد ا
ــــه أرق يمنعــــه مــــن النــــوم  تي ــــة،مــــن نومــــه في الليــــل  فيلجــــأ إلى سمــــاع القــــرآن لإذهــــاب مــــا أصــــابه مــــن ني

ويمكــــــن لكـــــــل شــــــخص يقــــــع في مثــــــل هـــــــذه الحالــــــة أن يعــــــالج نفســــــه بـــــــنفس ،تــــــوتر والعــــــودة إلى النــــــوم
م وإن كثـــــــــ،العـــــــــلاج لتـــــــــوتر العصـــــــــبي إذا اســـــــــتمعوا إلى كـــــــــلام الله ارتخـــــــــت أعصـــــــــا هـــــــــدين  يراً مـــــــــن ا

م، إن هـــــذه القــــــوة المـــــؤثرة في الأعصــــــاب تـــــدل علــــــى مصـــــدرها الإلهــــــي  ورأيـــــت النعــــــاس يـــــداعب أجفــــــا
.)2(»العظيم

وإذا أدى القــــــرآن الكــــــريم إلى إنقــــــاص التــــــوتر فبالتــــــالي يــــــؤدي إلى عــــــلاج الأمــــــراض المصــــــاحبة للتــــــوتر
.ص المناعةكنق

ا ويكفــــــي في والأبحــــــاث حــــــول أثــــــر القــــــرآن علــــــى العلاجــــــات المختلفــــــة للإنســــــان لا تــــــزال في بــــــدا
َِّ :هــــــذا قولــــــه تعــــــالى ــــــذكِْرِ ا وَنُـنـَــــــزِّلُ ﴿: وقولــــــه تعــــــالى،)(الرعــــــد:ئِنُّ الْقُلـُـــــوبُ﴾تَطْمَــــــ﴿ أَلاَ بِ

ـــــــنَ  ـــــــاالْقُـــــــرْآنِ مِ ـــــــفَاءهُـــــــوَ مَ ـــــــؤْمِنِينَ وَرَحمْـَــــــةٌ شِ : الإســـــــراء[﴾خَسَـــــــاراً إَلاَّ الظَّـــــــالِمِينَ يزَيِـــــــدُ وَلاَ للِّْمُ
[ ،ــــدُورِ ﴿: وقولــــه تعــــالى ــــنْ ربَِّكُــــمْ وَشِــــفَاءٌ لِمَــــا فيِ الصُّ ــــدْ جَــــاءَتْكُمْ مَوْعِظَــــةٌ مِ َ أَيُّـهَــــا النَّــــاسُ قَ

.]57[يونس:﴾وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 

يد عزيز الزنداني-1 لقرآن عنوانبينات الرسول ومعجزاته للشيخ عبد ا ثيرفيتجربةالفصل الثالث التحدي 
في موقع جامعة الإيمان على هذا الرابط العصبيالتوترعلىالقرآن

http://www.jameataleman.org/book/MOGZAT/MAIN.HTM

يد عزيز الزندانيبينات الرسول ومعج-2 نفس المصدر السابق.زاته للشيخ عبد ا
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على الجمادالكريمثير القرآن-7
ــــه الله تعــــالى عــــن القــــرآن بقول ــــوْ ﴿: يخــــبر ــــالَ ــــذَاأَنزَلْنَ ــــرْآنَ هَ ــــىالْقُ ــــلٍ عَلَ ــــهُ جَبَ تَ ــــعاً لَّرَأَيْـ خَاشِ

َِّ خَشْيَةِ مِّنْ مُّتَصَدِّعاً  ]21:الحشر[﴾يَـتـَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ للِنَّاسِ نَضْربُِـهَاالأَْمْثاَلُ وَتلِْكَ ا
وقـــــــوةألفاظـــــــهوجـــــــودةوعظمتـــــــهشـــــــأنهمـــــــن:أي«:ه الآيـــــــةفي تفســـــــير هـــــــذقـــــــال الإمـــــــام الشـــــــوكاني

الجبـــــالمـــــنجبـــــلعلـــــىأنـــــزللـــــوأنـــــهالقلـــــوبلهـــــاتلـــــينالـــــتيالمـــــواعظعلـــــىواشـــــتمالهوبلاغتـــــهمبانيـــــه
ــــــــة خاشــــــــعاالجــــــــرموضــــــــخامةالصــــــــلابةوشــــــــدةالقســــــــوةغايــــــــةفيكونــــــــهمــــــــعلرأيتــــــــهالأرضفيالكائن
يجـــــبمـــــايـــــؤديلاأنمـــــنوخوفـــــاعقابـــــهمـــــنحـــــذراســـــبحانهاللهخشـــــيةمـــــنمتشـــــققا:أيمتصـــــدعا

فيثـــــــــيرهوقـــــــــوةالقـــــــــرآنشـــــــــأنعلـــــــــوايقتضـــــــــيوتخييـــــــــلتمثيـــــــــلوهـــــــــذااللهكـــــــــلامتعظـــــــــيممـــــــــنعليـــــــــه
.)1(»القلوب

بـــــل قــــــد جــــــاء في الأحاديــــــث الصــــــحيحة مــــــا يــــــدل علــــــى أن للجبــــــل مشــــــاعر وكــــــذلك الجــــــذع 
مــــــن حــــــديث جبــــــل أحــــــدفقــــــد جــــــاء في الصــــــحيح عــــــن !الأســــــود ومــــــن كــــــان يتصــــــور ذلــــــكوالحجــــــر 

ـــــهاللهصـــــلىاللهرســـــولمـــــعخرجـــــت": لاقـــــعنـــــهاللهرضـــــيمالـــــكبـــــنأنـــــس خيـــــبرإلىوســـــلمعلي
يحبنـــــاجبـــــلهـــــذا:قـــــالأحـــــدلـــــهوبـــــداراجعــــاً ســـــلموعليـــــهاللهصـــــلىالنـــــبيقـــــدمفلمـــــاأخدمــــه
اللهصـــــلىالنـــــبيكـــــان": عنهمـــــااللهرضـــــيعمـــــرابـــــنعـــــنخـــــبرهالمتـــــواترالجـــــذعوكحنـــــين،)2("ونحبـــــه
ـــــه ـــــبراتخـــــذفلمـــــاجـــــذعإلىيخطـــــبســـــلموعلي ـــــهتحـــــولالمن هالجـــــذعفحـــــنإلي ـــــأ ـــــدهيمســـــحف ي
علــــييســــلمكــــانبمكــــةحجــــراً لأعــــرفإني": جــــاء عــــن الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلمو ،)3(؟"عليــــه
ــــــات هــــــذا الحــــــديث وفي ،)4("الآنلأعرفــــــهإنيأبعــــــثأنقبــــــل ــــــدرينا ،ذا الحجــــــرلهــــــلتمييــــــز اإثب ومــــــا ي

ـــــا في كـــــل ا القيامـــــةيـــــومبحـــــقهاســـــتلملمـــــنيشـــــهدنـــــهالأســـــودالحجـــــرصـــــفةفيجـــــاء و !لجمـــــادات ؟أ
ـــــومالحجـــــرهـــــذاتي": ســـــلموعليـــــهاللهصـــــلىاللهرســـــولقـــــال:قـــــالعبـــــاسبـــــناعـــــنجـــــاء قـــــد ف ي

ــــهالقيامــــة ــــانل ــــهينطــــقولســــانمــــايبصــــرعين ــــكوغــــير)5("بحــــقاســــتلمهلمــــنيشــــهدب فيممــــاذل
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ن على النباتثير القرآ-8

ـــــز  ـــــا في العنـــــوان الســـــابق أن للجمـــــاد تميي ـــــى الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم -ارأين فهـــــو يســـــلم عل
ـــــه وســـــلم ـــــب محمـــــد صـــــلى الله علي ـــــة ويحـــــن الجـــــذع لفـــــراق الحبي ـــــل البعث ـــــرا بمـــــا كـــــان يســـــمع مـــــن -قب ث و

الله أنــــه لــــو نــــزل هــــذا القــــرآن علــــى جبــــل لتــــأثر ولتصــــدع مــــن خشــــية هللالــــذكر، أمــــا هــــل يتــــأثر ،ويخــــبر
لقـــــرآن ـــــات  ـــــق أكـــــبر ولا يوجـــــد مـــــانع ؟النب ـــــاج إلى توثي ـــــتي تحت الآن بعـــــض الأبحـــــاث العلميـــــة وال ـــــد فعن

أشــــار إليــــه الــــدكتور محمــــد راتــــب شــــيء وهــــذا بحــــثمــــن ذلــــك والله خــــالق كــــل شــــيء وقــــادر علــــى كــــل 
ت كــــــــــالأجرام الســــــــــم«:بقولــــــــــهالنابلســــــــــي وتســــــــــمعاوية وكمخلوقــــــــــات الله الأخــــــــــرى تشــــــــــعر فالنبــــــــــا

ً لما حولها من مؤثرات خارجية .)1(»وتستجيب سلباً أو إيجا

ثـــــــير القــــــــرآن علـــــــى النبـــــــات ونتمــــــــنى أن أبحــــــــاث يكـــــــون هنـــــــاكوأشـــــــار الـــــــدكتور إلى بحــــــــث حـــــــول 
ة م وهذا ملخص البحث:ذلكلتأييدشا

ــــــة العلــــــوم عــــــام أجــــــري في هــــــذا الب أربعــــــة الباحــــــثفنصــــــبم1997حــــــث تجربــــــة في حديقــــــة كلي
ـــــات بيـــــوت  ـــــوع معـــــين واحـــــد، وملأهـــــا بكمي بلاســـــتيكية موحـــــدة في حجمهـــــا، وزرع فيهـــــا قمحـــــاً مـــــن ن

تســـــميدها جميعـــــاً بكميـــــات واحـــــد، وتممتســـــاوية مـــــن الـــــتراب، وغـــــرس فيهـــــا بـــــذور الحنطـــــة علـــــى عمـــــق 
متســـــاوية مـــــن سمـــــاد معـــــين، وســـــقيت جميعـــــاً بـــــذات العـــــدد مـــــن الســـــقيا، وبكميـــــات متماثلـــــة مـــــن المـــــاء، 

-زمــــــن الســــــقيا-ر والســــــقياو توحيــــــد في كــــــل شــــــيء في الحجــــــم والتربــــــة، ونــــــوع البــــــذالعجيــــــب أنــــــه أراد ال
القرآنيـــــــــة التاليـــــــــة علـــــــــى أحـــــــــد البيــــــــــوت اختـــــــــار إحـــــــــدى طالباتـــــــــه لتقـــــــــرأ الســـــــــورونـــــــــوع الســـــــــماد، ثم

ــــــى ــــــة الكرســــــي، مــــــرتين في الأســــــبوع عل البيــــــت البلاســــــتيكية، ســــــورة يــــــس، والفاتحــــــة، والإخــــــلاص، وآي
أربعــــــــة بيــــــــوت -الأول تي بنبــــــــات وتمزقــــــــه أمــــــــام بقيــــــــة البيــــــــتوفي-عنــــــــد الثــــــــاني كلــــــــف طالبــــــــة أن 

ــــــــه ــــــــات وتعذب ــــــــذكر كلمــــــــات قاســــــــية النب ــــــــاتوتقطــــــــع أوصــــــــاله، وت ــــــــة أمــــــــام هــــــــذا النب بي مــــــــرتين في ، و
ـــــــاك الأســـــــبوع، ـــــــه، وتعـــــــريض وريقاتـــــــه للقـــــــص، فهن ـــــــات الثالـــــــث، وكيّ لثـــــــة بضـــــــرب النب وكلـــــــف طالبـــــــة 

ـــــاك نبـــــات تلقـــــى التعـــــذ ت نبـــــات عـــــذب أمامـــــه نبـــــات، وهن ـــــه آ يب مباشـــــرة، وهنـــــاك نبـــــات قـــــرأت علي
ــــت الضــــابط، فمــــاذا  ــــق عليــــه اســــم البي ــــع فــــترك ينمــــو نمــــواً طبيعيــــاً، وأطل القــــرآن الكــــريم، وأمــــا البيــــت الراب

ـــــت النتيجـــــة ـــــاني لقـــــي التعـــــذيب، والثالـــــث ؟ فكان ـــــاس، والأول سمـــــع القـــــرآن، والث ـــــت الرابـــــع هـــــو المقي البي
تمر علمـــــــي: أن نبـــــــات البيــــــــت الـــــــذي اســـــــتمع للقــــــــرآن النتيجـــــــة الـــــــتي عرضــــــــها في مـــــــؤ و رأى التعـــــــذيب، 

ـــــه  ـــــع، وازدادت غلت ـــــت الراب ـــــات الضـــــابط في البي ـــــة مـــــن طـــــول النب لمئ ـــــه أربعـــــة وأربعـــــين  الكـــــريم ازداد طول
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ـــــــث اللـــــــذان تحمـــــــلا  ـــــــاني والثال ـــــــت الث ـــــــع الضـــــــابط، أمـــــــا البي ـــــــت الراب ـــــــة البي ـــــــة مـــــــن غل لمئ ـــــــة وأربعـــــــين  مئ
مــــــا خم لمئــــــة، التعــــــذيب، ورؤيتــــــه فقــــــد تــــــدنى طــــــول نبا لمئــــــة، وهــــــبط إنتاجــــــه إلى ثمــــــانين  ســــــة وثلاثــــــين 

وهـــــذا تفســـــير علمـــــي للبركـــــة، فحينمـــــا يـــــزرع المـــــؤمن يقـــــرأ القـــــرآن بـــــنفس طيبـــــة، ويـــــذكر الله دائمـــــاً فهـــــذا 
)1(.ذكر أمام النبات يزيد في الغلةال

إعداد: عبد الكريم علي الفهدي
مراجعة: د. قسطاس إبراهيم النعيمي

***
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